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هالة محمد شاعرة من سوریة – قصیدة الفكر والتشبیه
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بیروت (رویترز) – نتاج الشاعرة السوریة هالا محمد الأخیر (كأنني..أدق بابي) یتسم بجدّیة مؤثرة وبأنه في مجمله شعر

“فكرة” لكن الفكر فیه لا یرد الى القارىء باردا میكانیكیا ولكنه أیضا لا یتحول الى لهب.

فالدفء فیه ..حیث نشعر به.. یبدو لنا كأنه یأتي نتیجة احتراق داخلي استمر خفیفا وان استطال زمنه فهو یوحي بأحزان معتقة
وبذكریات مرمدة ولعل في الاخیرة نوعا قد یكون من أشد أنواع الاحتراق ألما ومرارة.

الشاعرة تبدو أحیانا في حالة یختلط فیها ما قد یسمى “الذهني” و”النفسي” في شكل شعري جذاب وأحیانا أخرى یبدو ما تقوله
أقرب الى أفكار تضفي علیها شكلا فنیا أي تسعى الى نقلها من الذهني الصرف الى ما یمكن ان یوصف بأنه كلام شعري.

نتاج الشاعرة في كتابها الأخیر هذا یتمیز أیضا بسمات منها انه یقوم وبنجاح في حالات كثیرة على “التشبیه” الذي یرد بقدر
ربما كان أكثر من ورود المجازات مباشرة في القصائد إلا ان هذه حیث ترد قد یأتي كثیر منها في أشكال فنیة أنیقة.

وهذا القول وصفي لا “انتقادي” فكثیر من الشعر الجمیل یتمیز بالأمر نفسه. التشبیهات هنا تتلاحق فتؤدي الى حركیة وحیاة حتى
في المجالات التي یمكن ان تتناول موضوعات “سكونیة” من نوع ما. ویتنقل النص أحیانا كثیرة بین ما یبدو واقعا ثم یطلّ علینا

بوجه رمزي.

ومما نلحظه عند هالا محمد فضلا عن “تصویر” دائم الحضور في شعرها كثرة في المجردات والمطلقات التي یخشى في أحیان
كثیرة وعند شعراء كثیرین ان توقع النص في حال من البعد عن الدافيء أو عن “الحسي” بمعنى من المعاني.

لكنها في الغالب لا تفعل ذلك عند هالا محمد. وفي كل ما تتناوله الشاعرة یخیم حزن متأصل یرافق القراءة حتى حیث تلفه
الشاعرة برمز أو بما یبدو “تفصیلا” قد لا یتاح لكثیر من القراء إدراك ما یرمي الیه.

نتاج هالا محمد الجدید جاء في 127 صفحة متوسطة القطع بغلاف من تصمیم لارا البلعة وصدر عن (الكوكب) وهي مؤسسة
متفرعة من دار (ریاض الریس للكتب والنشر) في بیروت.

والشاعرة درست السینما في باریس وعملت في تصمیم الأزیاء وأخرجت عددا من الأفلام الوثائقیة. كتابها الحالي هو خامس
كتبها منذ سنة 1994.

ومجموعة (كأنني..أدق بابي) تبدو اقرب الى قصیدة طویلة متعددة ” الزوایا” أحیانا.

ولعل هذا الواقع هو الذي جعل الشاعرة لا تعطي أقسامها أسماء وعناوین مما یوحي بنوع من الاستقلالیة لكل منها. وعوضا عن
ذلك فقد أعطتها أرقاما بدأت أقسامها بالرقم واحد وانتهت بالرقم 68 .
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استهلت المجموعة بقصیدة جاء فیها “في هذه المدینة..(یستیقظ العلم وحیدا/باكرا/ عالیا/كالدیك/یرفرف …/واحیانا ../یصیح.”

في القصیدة التي تحمل الرقم “اثنین” نسیج شعري في تصویره حالات نفسیة وفكریة أیضا وفي اجواء من شعور بالفقد وما یشبه
قدرا ساحقا.

ففي اجواء یحملنا بعضها ولو لهنیهة الى احزان محمد الماغوط المقمرة ى تقول ” استیقظ عند الفجر../على رؤوس اصابعي./
اسرق نسمة من النافذة/ هدوءا من البیت/ لمحة من الشارع الرمادي العاري/باشواقه../ كنهر یسبقه ماؤه/ویهرم وحیدا بین

الضفتین/مع فنجان قهوة ساكن /بطعم الحذر/ ابدأ…

هذا الیوم/بما فیه من احتمال خسارات/وراء كل دقة ساعة/وراء كل نبضة/خلف كل نظرة عین/لا أرغب في التحدیق فیه/لا
اجرؤ على التحدیق في عین القدر.”

في القصیدة السابعة تقول الشاعرة “كصحراء../تقبض على احتمال السراب/على خیال وردة حمراء/على صوت في باطن
الرمل/ یروي..انه الماء…/ كالانتظار ../انا/ تعبرني بألفة/كانني اللحظة ../ اللحظة.”

في الرقم 11 ووسط أسى وأحزان كأحزان أبي العلاء لكنها تعمل “طردا وعكسا” تقول هالا محمد “احذري/كل شيء قابل
للكسر/النعمة التي تسبحین فیها/لیست لك وحدك/خلایا سعادات غابرة/لبشر غادروا/ثم عادوا../كما یعود الموت/یوقظ الحیاة/بعد

كل قبر/ الحیاة…/مطحنة لا تنتظر (ایقاع تأملك الطویل)كأن الزمن لك وحدك/الزمن لا یستوعب/رغبتك الدائمة في حزن
(یستدعي الذاكرة)كشاهدة على قبر افراحك…”

“وفي “23” نقرأ “الذكریات لیست لاحد/هي للماضي/للزمن../ نستعیدها كمن یكتب تاریخه من جدید/كتاریخ جدید/افردها
امامك/كغسیل منشور على الشوك الیابس…/ شاركني بها/كما یشارك هذا الشوك الیابس/یا حبیبي ../ النهر.”

في الرقم “29” تتداخل “الافكار” في تشبیهات تتحرك سلبا وایجابا وفي نسیج تطل “صوفیة” من خیوطه.

تقول الشاعرة “یربكني النظر/لیس ینظر كمن یرى/یسبر العین/یقع على سر/دفین/ یراه (فیراه)یغض الطرف (كمن لا یرى )ما
یرى (یربكني النظر )كمن یرى (ما لا یرى )كمن یدفن سره (فلا یرى )ولا یرى/كمن ینظر (لیرى )ما لیس ینظر.”

ویتكرر ما یمكن ان نصفه بانه افكار او خطرات تسعى الى ان تتخذ شكلا فنیا لها الا انها تبقى احیانا على “فكریتها” شبه
الخالصة.

نقرأ في القصیدة الرابعة عشرة “/كم هي صعبة دورة الوجود/ولا نكاد نستلقي/ لتبدأ../دورة التراب.”

ونقرأ أیضا في 27 “حیث تقول الشاعرة في ما یبدو تقریریة مماثلة “اقسم كل صباح/على حب الحیاة (ینهكني القسم)فاوي طیلة
بعد الظهر والمساء/الى الفراش.”

وتطل علینا ایضا في الرقم “60” تقریریة مماثلة وان بدت تحمل ” حكمة” وطرافة .تقول “الذاكرة../ملكیة فردیة/لحیاة مشاع


